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  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة االله في الأرضين، واللعنة 

  الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
  النميمة

)٦(  
  )ه أَنْ يوصلَويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِ(الاستدلال بـ

وهي مـن  وقد استدل الشيخ على حرمة النميمة بل وعلى كوا من الكبائر بموضعين من هذه الآية الشريفة قال (
، )م سوءُ الدارِويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ ويفْسِدونَ في الأَرضِ أُولَئك لَهم اللَّعنةُ ولَه(الكبائر، قال االله تعالى: 

  .)١(والنمام قاطع لما أمر االله بصلته ومفسد)
  صلة الرحم فقطعها حرام فقطهو الرد: الوصل الواجب 

فتختص  )٢(صلته هو الرحمعليه وقد أشكل عليه المحقق الايرواني بـ(ظاهر مادة الأمر هو الوجوب، وما أوجب 
  .)٣(الآية بقطع صلة الرحم)

  .)٤(إيصال الطالب إلى المكاسب (فان االله أمر بصلة المؤمنين بعضهم مع بعض) وأجاب السيد الوالد في
  الأجوبة:

  يمكن الإجابة عن إشكال المحقق الايرواني باحد وجوه ثلاثة: أقول:
  الأمر في الآية أعم من الوجوب -١
غير صـلة   –يرواني الاقال كما  –وإن كان ظاهراً في الوجوب (وعليه يخرج  –أي مادته  –ان (الأمر)  الأول:

وذلك لوضوح انـه   (فلا يخرج غيرها عنها) الرحم عن الآية) لكن المراد به في المقام الأعم من الوجوب والاستحباب
واقع في الجملة كقولك وأمر حسن  )٥(واستعمال الأمر في الجامع أو في المستحب مجازاً ،يرفع اليد على الظاهر بالقرينة

  الخ ة الليل والنظافة وى عن الكسل والجلوس على عتبة الدار والنوم بين الطلوعين...بصلابغسل الجمعة وأمر االله 
  الشريفة: الروايات –ان االله أمر بصلة المؤمنين  –على ذلك  والدليل
في  ( صلى االله عليه وآله )قال: قال رسول االله  ( عليه السلام )عن أبي عبد االله  ما ذكره في مجالس المفيد فمنها:

الْآخرة الْعفْو عمن ظَلَمك وأَنْ تصلَ من قَطَعك والْإِحسانُ إِلَى من أَساءَ خيرِ خلَائقِ الدنيا وأَلَا أُخبِركُم بِ(( بة:خط

                                                             
  .٦٣ص ٢المكاسب ج )١(
  حسب روايات عديدة صرحت بذلك. ( عليهم السلام )أقول: وصلة الرسول وأهل بيته  )٢(
 .٢٤٨تعليقة الايرواني على المكاسب ص )٣(
 إيصال الطالب إلى المكاسب )٤(
  أي مع قرينته. )٥(
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وهي دليل إستحباب  )١( ))ولَكن حالقَةَ الدينإِلَيك وإِعطَاءُ من حرمك وفي التباغُضِ الْحالقَةُ لَا أَعنِي حالقَةَ الشعرِ 
 والنميمة تنـاقض ذلـك.   ،والإحسان إلى من أساء إليك وإعطاء من حرمكرحماً كان أم لا صلة مطلق من قطعك 

  )٢(فتأمل
بِيه أَحسن الْأَدبِ فَقَالَ جلَّ أَدب نإِنَّ اللَّه عز و(( ( عليه السلام )الحسن  الإمام ناعن مولا في العددما جاء  ومنها:

)ينلنِ الْجاهع رِضأَعو فربِالْع رأْمو فْوالْع ذخ( الَىعقَالَ ت هري أَمى الَّذعا وفَلَم- ) ماو ذُوهولُ فَخسالر ما آتاكُم
ما الْعفْو قَالَ أَنْ تصلَ من قَطَعك وتعطي من حرمك وتعفُو عمن و ( عليه السلام )فَقَالَ لجبرئيلَ  )نهاكُم عنه فَانتهوا

هإِلَي ى اللَّهحأَو كلَ ذَلا فَعفَلَم كلى( -ظَلَملَع كيمٍ  إِنظلُقٍ ع٣()) )خ(.  
جبرئيلُ ما هذَا الْعفْو قَالَ إِنَّ اللَّه يأْمرك أَنْ تعفُو يا  ( صلى االله عليه وآله )فَقَالَ رسولُ اللَّه ((ما ورد  ومنها:

كمرح نم يطعت و كقَطَع نلَ مصت و كظَلَم نم٤())ع(  
  وفي الروايتين اما مادة الأمر أو صيغته.

الله عليه وآله وسلم والمؤمنين، فقطعـوهم،  معناه: أمروا بصلة النبي صلى اويؤيده ما قاله الطبرسي في مجمع البيان (
عن الحسن. وقيل: أمروا بصلة الرحم والقرابة فقطعوها، عن قتادة. وقيل: أمروا بالإيمان بجميع الأنبيـاء والكتـب،   
ففرقوا وقطعوا ذلك. وقيل: أمروا بأن يصلوا القول بالعمل، ففرقوا بينهما، بأن قالوا ولم يعملوا. وقيل: معناه الأمـر  

   )٥()صل كل من أمر االله بصلته من أوليائه، والقطع والبراءة من أعدائه. وهذا أقوى لأنه أعم، ويدخل فيه الجميعبو
إلا ان يستند إلى مـا   ( صلى االله عليه وآله )بالنبي  ان في الوجوب، لكن الظاهر اختصاص ذلكوالروايتان ظاهرت

أتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا) وفيه تأمل لا يخفـى   تضمنته الرواية الأولى من التكملة بقوله تعالى: (ما
  على المتدبر.

  كما يؤكد ذلك ما ورد في قوله تعالى: (والذين يصلون ما أمر االله به أن يوصل).
سي (قيل: المراد به الإيمان بجميع الرسل والكتب كما في قوله (لا نفرق بين أحد من رسله) وقيل: هـو  قال الطبر

  ..هو صلة الرحم، عن ابن عباس. مد، وموازرته، ومعاونته، والجهاد معه، عن الحسن. وقيل:صلة مح
وقيل: هو ما يلزم من صلة المؤمنين بأن يتولوهم وينصروهم ويذبوا عنهم ويدخل فيـه صـلة الـرحم وغـير     

  )٦(ذلك...)
المستحب وإن صلة عامة المـؤمنين  قد يتعلق ب -بمادته  –ثبت به أن الأمر ييرد على هذا الوجه: ان غاية ما  لكن

                                                             
 .١٨١مالي صالأ )١(
 إذ قد يقال: الرواية إرشاد ولا أمر فيها فتأمل إذ قد يقال هي اخبار عن مطلوب للمولى ويفهم منه عرفاً الأمر به. فتأمل )٢(
  .١١٤ص ٧٥بحار الأنوار ج )٣(
  .٤٣٣ص ١٠مرآة العقول ج )٤(
  .١٤٠ص ١مجمع البيان ج )٥(
 .٣٣ص ٦تفسير مجمع البيان ج )٦(
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على أن الأمر هنا  –إضافة إلى دلالة مادة الأمر  -يوجد دليل آخر  للوجوب حتما إذ في الآيةالأمر ، لكن )١(مستحبة
أمر إلزامي إيجابي وهو ان االله تعالى رتب اللعنة وعقوبة النار على (القطع) وكيف يعقل ان تكون الصـلة مسـتحبة   

  .)٢(ماً؟ فان ترك المستحب ليس بحرام قطعاً بل غاية الأمر انه مكروهويكون قطعها حرا
  صلة المؤمنين واجبة مرتبةً ونوعاً فقطعها حرام -٢
  أنواعها واجب.ولها أنواع وبعض  ،ان يقال: بان صلة المؤمنين لها درجات وأدنى درجاا واجبة الثاني:

  توضيحه:
  أنواع الصلة -أ

الإصلاح بين و )إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا بين أَخويكُم (صرحت به الآية الكريمة  أنواع الصلة: فمنها ما أما
  والنمام مفسد بين المؤمنين وليس غير مصلح فحسب. –كفايةً  –المؤمنين واجب 

  )٣(وفيه: انه اخص من المدعى. فتأمل
  مراتب الصلة (الولاية) –ب 

والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروف  (مراتبها: فمنها مرتبة الولاية، قال تعالى: واما 
يس كلَئأُو ولَهسرو ونَ اللَّهيعطيكَاةَ وونَ الزتؤيلاةَ وونَ الصيمقينكَرِ والْم ننَ عوهنيو  زِيـزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحر

يمك٤()ح(  
  ثلاثة: )٥(في الآية والمحتملات

  اا إنشاء لحكم وضعي. -أ
  إا إنشاء لحكم تكليفي. -ب
  إا إخبار. -ج

أو  )والمراد على الأول: جعل الولاية كحكم وضعي لبعضهم على بعض فيكون كقوله (جعلـت هـذا قاضـياً   
  بعضهم ولياً لبعض . –بإنشاء فعلي  –أي: والمؤمنون والمؤمنات جعلنا  )٦(ذا)جعلت هذه زوجة ه(

  والمراد على الثاني: إنشاء وجوب أن يتولى بعضهم بعضاً أي والمؤمنون والمؤمنات يجب أن يتولى بعضهم بعضها.
  والآية على هذين الاحتمالين إخبار أريد به الإنشاء.

  ، ومآل الكل واحد.حدهماأوعلى الثالث: الآية مخبرة عن جعل 
                                                             

 ة الروايتين الاخيرتين على وجوب ما تضمنتاه، لما ورد هذا الإشكال ولاندرج هذا الوجه في الوجه الثاني الآتي. فتأملنعم لو تمت دلال )١(
  إذا قيل بان ترك المستحب مكروه. )٢(
 سيأتي وجهه. )٣(
  .٧١التوبة:  )٤(
  )بعضهم أَولياءُ بعضٍ (أي في قوله تعالى:  )٥(
وان أمكن للشـارع الجعـل    –بواسطة الصيغة  –(فاني قد جعلته عليكم حاكماً) والثاني جعل بالواسطة  ( عليه السلام )ال والأول جعل ابتدائي ق )٦(

 المباشر.
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  )١(فتأمل وعلى كل الاحتمالات فان النميمة مخالفة لمقتضى الولاية الطرفينية وهي قطع لحبل هذه الولاية.
  استحباب الوصل وكراهة الترك وحرمة القطع  -٣

 –وصـل  بل هما ضدان لهما ثالث وهو عدم ال ،من الضدين اللذين لا ثالث لهما االوصل ليسوان القطع  الثالث:
  .-كما سيأتي بيانه 

بان الوصل إذا كان مستحباً فلا يعقل ان يكون القطع حراماً إذ ترك المستحب ليس (ويتفرع عليه: دفع الإشكال 
وتركه وهو مكروه أو لا حكم له وهـو النقـيض    -٢الوصل وهو مستحب،  -١ثلاثة:  مور، إذ هنا أ)بحرام قطعاً
إنمـا الأمـر    ،في عالم الثبوت إشكال إذالا ففيمكن ان يكون حراماً  هو ضد وجودي ثالثوالقطع و -٣للوصل، 

  متوقف على البرهان في عالم الإثبات، وهو ما تتكفل به الآية الشريفة. فتأمل وسيأتي توضيحه والنقاش فيه.
  وصلى االله على محمد واله الطاهرين

  
  :(الحكمة)

 يلع نولُ ا ( عليه السلام )عسقَالَ قَالَ ر ( صلى االله عليه وآله )للَّه )) نم ا بِهِملَى مارِ علَ النذُونَ أَهؤةٌ يعبأَر
بل مهضعارِ بلُ النقُولُ أَهورِ يالثُّب لِ ويونَ بِالْوادنيمِ يحالْج يمِ ومالْح ننَ مقَوسالْأَذَى ي ةعبلَاءِ الْأَرؤالُ ها بضٍ مع قَد

لٌ يجر و اءَهعأَم رجلٌ يجر رٍ ومج نم وتابي تف لَّقعلٌ مجالْأَذَى فَر نا ما بِنلَى ما عنآذَو ماً ود حاً وقَي سِيلُ فُوه
 همأْكُلُ لَحلٌ يجر  

۱- دعالُ الْأَبا بم وتاببِ التاحصيلَ ل٢(فَق( آذَان قَد قَد دعقُولُ إِنَّ الْأَبالْأَذَى فَي نا ما بِنلَى ما عو اتم هقني عف
  أَموالُ الناسِ لَم يجِد لَها في نفْسِه أَداءً و لَا وفَاءً

  ۲- ا بِنلَى ما عآذَان قَد دعالُ الْأَبا بم اءَهعأَم رجي يلَّذقَالُ لي ثُم ني أَيالبكَانَ لَا ي دعقُولُ إِنَّ الْأَبالْأَذَى فَي نا م
 هدسج نلُ موالْب ابأَص  

نَ ولُ إِنَّ الْأَبعد كَاثُم يقَالُ للَّذي يسِيلُ فُوه قَيحاً و دماً ما بالُ الْأَبعد قَد آذَانا علَى ما بِنا من الْأَذَى فَيقُ -۳
  يحاكي فَينظُر إِلَى كُلِّ كَلمة خبِيثَة فَيسنِدها و يحاكي بِها 

أَبعد كَانَ يأْكُلُ لُحوم ثُم يقَالُ للَّذي يأْكُلُ لَحمه ما بالُ الْأَبعد قَد آذَانا علَى ما بِنا من الْأَذَى فَيقُولُ إِنَّ الْ )٣(-۴
  ).۵۸۱(الأمالي للصدوق: ص )سِ بِالْغيبة و يمشي بِالنميمةالنا

                                                             
نقـض   الأمر واضح بناءاً على انه إنشاء للوجوب أو اخبار عنه، اما على انه إنشاء للحكم الوضعي أو اخبار عنه فانه متوقف على إثبات ان مطلـق  )١(

 م الوضعي حرام فتأملالحك
ضـمير  المراد بالأبعد صاحب التابوت نفسه، وعبر بـ(الأبعد) كي لا يستخدم ضمير الخطاب والمتكلم (قيل ما بالك قد آذيتنا...) ولا في الجواب  )٢(

  المتكلم (فيقول انني...).
  الأرقام إضافة توضيحية منا وليست من المتن. )٣(


